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  )آل سيف(الدكتور زهير أحمد سعيد إبراهيم : إعداد 

  م١٩٩٨جامعة الخليل 

  
  :تمهيد 

إن قراءة النص الشعري تقودنا إلى خصائص دلالية تظهـر عبـر لغـة      

حضور معجمي تتصـل بـإدراك   التشكيل الشعري، وتتطلب استكناه مدلولاتها في 

  .الشاعر وتشكيله لهذا الوجود بأشيائه وفضاءاته

والشاعرة فدوى طوقان معلم بـارز علـى طريـق الشـعر الفلسـطيني        

، فقد واكبت، ولا تزال، أحداث أمتها وشـعبها،  المعاصر، وعلى ساحة الشعر العربي

ا متميزاً فـي دنيـا   وعبرت عن آمالهم، وآلامهم، وطموحاتهم وتطلعاتهم، وكان حضوره

  .الشعر

وهي من الأعلام الشاعرات اللواتي استطعن التعبير عن هموم بنـات جنسـها،   

وقضاياهن أحسن تعبير ولا يمكن للجنس الآخر أن يتلمسه، أو يقف على مكنوناته مثلهـا  

  .مهما كانت توجهاته ودقة مشاعره وأحاسيسه

الجريح وتصطلي عذاباته، والشاعرة بنت جبل النار ظلت تنبض بمشاعر وطنها 

فتنفحها أشعاراً وصلت إلى القلوب، وسرت في الدماء، وتفاعلـت مـع بيئتهـا المحليـة     

وحدي مع " والعربية، وتأثرت بموجوداتها، وطبيعتها، وظهر ذلك جليا في باكورة أعمالها 

  .، الذي يحمل في عنوانه ظلال الوحدة ووطأة الأيام على نفسها"الأيام 
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يسـتمد  " ابن بيئته ولسان حالها، وشاعرنا العربي منذ العصر الجاهلي  والشاعر

 )١(" موضوعاته من طبيعة بيئته، يتأثر بها، ويؤثر فيها محاولاً أن يعبر عن تأثيره وتأثره 

حاولت إذابة نفسها بأبعاد كونية لكي تنسـى  " ، والشاعرة فدوى طوقان بطبيعتها المرهفة 

فـلا تصـفها   " وكان للطبيعة أثر كبير على نفسها وشـعرها  . )٢(أنها أنثى وأنها تتعذب 

ضاحكة في ثوبها الموشّى بالخضرة، ولا راقصة بالأثمار المخضلة بالندى، بل تراها في 

  .)٣(" شحوب الخريف وظلال المساء الوحشة 

لقد استرعى انتباه بعض الدارسين ما للطبيعة من أثر كبير على وجدانه تجلّـى  

لمدرسة المهجر من أثر بارز في أخذها بالاتجاه " ارها وبين سطوره، وما في خلجات أشع

فجاءت هذه الدراسة لتتناول ألفاظ الطبيعـة فـي    )٤(الوجداني ولا سيما في ديوانها الأول 

، دراسة دلالية تقوم على منهج إحصائي، وذلك بالإفـادة مـن   "وحدي مع الأيام " ديوان 

  .الدلالية في ضوء نظريات علم اللغة الحديثتطبيق بعض جوانب نظرية الحقول 

  :نظرية الحقول الدلالية 

تعتمد هذه النظرية في دراسة المعنى على المنهج التحلّيلي الذي يهدف إلى 

تحديد ملامح البنية الدلالية للمفردات داخل نص أدبي بطريقة موضوعية وتنـادي  

مجموعة الكلمـات المتصـلة   هذه النظرية بأن السبيل إلى فهم كلمة ما يتطلب فهم 

  .)٥(دلالياً 

تصنيف العالم اللغوي : وهناك تصنيفات متعددة للحقول الدلالية من أهمها 

  : )٦(الذي قسم الحقول إلى ثلاثة مجالات " فون واتبرغ " 

  .السماء والأرض والنبات والحيوان: الكون ويشمل . ١

  .ي، والحياة الاجتماعيةالجسد والجانبين العقلي والشعور: الإنسان ويشمل . ٢

  .ويدخل فيه ما يتعلق أيضاً بالعلم والصناعة: الإنسان والكون . ٣

ويضم أربعة مجالات دلالية يمكن أن تنطبق على " نيدا " وتصنيف العالم 

  : )٧(كل اللغات وهي 

  .وتشمل الإنسان، والحيوان، والنبات، والطبيعة: الموجودات . ١

فعال الدالة على الحوادث المختلفة من الطبيعة والحياة ويتمثل في الأ: الأحداث . ٢

  .اليومية والنشاطات المختلفة

  .وتشمل الكلمات التي تعبر عن الكيفيات والدرجات: المجردات . ٣
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  .ويتمثل في العلاقات بين الموجودات والأحداث والمجردات: العلاقات . ٤

قات داخل كـل  ومن الضروري في ضوء هذه النظريات بيان أنواع العلا

  :حقل، وهي لا تخرج عن الأمور التالية 

  .الترادف. ١

  .الاشتمال أو التضمن. ٢

  .علاقة الجزء بالكل. ٣

  .التضاد. ٤

  .التنافر. ٥

اتها، واقتصار البحث على موضوع إن اتساع الحقول الدلالية، وتنوع مفرد

، قصر الدراسة على ظاهرتي الترادف "وحدي مع الأيام " ألفاظ الطبيعة في ديوان 

والتضاد بينها، واستجلائها والكشف عنها في مجالات الكون والغـلاف الجـوي،   

والحيوانات والطيور، والنباتات وشذاها، والمكان، والزمـان، والأرض واليابسـة   

لاحوالماء والس.  

  :ظاهرة الترادف 

تُعد ظاهرة الترادف من أهم العلاقات الدلالية التي تناولها اللغويون قـديماً  

مجال أخذ ورد من قبل اللغويين ما بين منكر ومؤيد، ويبـدو أن  " وحديثاً، وكانت 

وقد أولاها اللغويون العرب عنايـة شـديدة،   . )٨(أرسطو كان من أو ل المنكرين 

تعادي الأمثلة وتلاقي (تحت اسم  )١٠(وابن جني  )٩(يه في الكتاب وأشار إليها سيبو

، وكذلك كانت مجال خلاف بينهم، ففريق أثبت وجودها وعلى رأسهم ابن )المعاني

  .)١٢(، وآخر أنكرها وعلى رأسهم أبو علي الفارسي )١١(فارس 

ر وقضية الترادف عند المحدثين أكثر تشعباً، وأشد إثارة للجدل إذ يميز كثي

  .منهم بين أنواع مختلفة من الترادف وأشباه الترادف

وتستخدم في معنى تماثل المعنى فهي ألفاظ متحدة في المعنـى، وقابلـة   

  .للتبادل فيما بينها في أي سياق

لقد كان استعمال فدوى لمفردات الطبيعة واسعاً ومتنوعاً ويمكن رصده في 

  :ضوء الترادف في المجالات التالية 
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  :لفاظ الكون والغلاف الجوي أ: أولاً 

تشترك الألفاظ التي تقع في هذا المجال في دلالتها على الفضاء الخارجي 

الذي يحيـط بالأرض، ومكوناته، وموجـوداته، وتشـمل متـرادفات المجموعات 

  :التالية 

وهي ألفاظ تدل على الفضاء الخـارجي وجـاء   : السماء، الجو، الأثير، السديم  -

  :شاعرة لهذه المفردات متفاوتاً، يمثلها الجدول الآتي استخدام ال

  عدد التكرارات اللفظ

  ٢٥  السماء

٨  الجو  

  ٤  السديم

  ٣  الأثير

  ٤٠  المجموع
  

على غيـره، ومـن خـلال اسـتقراء     " السماء " لقد تفوق استخدام لفظ 

اسـتخدامات الشاعرة نجـدها تسـتوحي منها القـوة والرحمــة، والعطــاء،   

  : )١٣(في قولها  وذلك

  لكنه في الأرض ظلم البشر  لم تحبس السماء رزق الفقير

  : )١٤(وتستوحي من السماء معنى الحرية في قولها 

  …بألف وثائق أكفّ الغباء   لديــك أوثقتني وإن وإني

 ألف جناح وألف ســماء  فلي من خيالي وفنّي ودنياي
  

لى الأجرام السماوية واقتصـر  وتدل ع: القمر، النجم، الفلك، الكوكب، الشمس  -

استعمال الشاعرة للأجرام السماوية على هذه المجموعة، ويمثلهـا الجــدول   

  :التالي 

  عدد التكرارات اللفظ

  ١٥  النجم
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  ٥  القمر

  ٤  الكوكب

  ٣  الفلك

  ٣  الشمس

  ٤٠  الجموع
  

جاء استخدام هذه المجموعة للتعبير عن السمو، والأمل، والتفرد، وتفـوق  

ام النجم على غيره من الأجرام، واستخدمته الشاعرة في معـاني الوحـدة،   استخد

  : )١٥(والحيرة، وذلك في قولها 

  أم أنا نجم يجوب الفضاء  فما كنت أعلم هل أنا ذاتي 

  : )١٦(وللدلالة على الأمل البعيد وذلك في قولها 

نى  فلا النفس يسعدها فيض حبولا القلب يسطع فيه الس  

  وحاً مشعاً لنجم تلألأ لابن السريإلى أن تجليت ر

  : )١٧(ليوحي لها بالأمل، في قولها " القمر " وتلاه في استخدامات الشعر لفظ 

  مشعشـةً بضيـاء القمــر  وماجت مع الريح خضر الكروم

  :الليل، الظلام، الغسق، العتمة، الدجى، الديجور، الدجون  -

  :تي وهي ألفاظ تدل على الظلمة ويمثلها الجدول الآ

  عدد التكرارات اللفظ

  ٣٦  الليل

  ٢٢  الظلام

  ٧  الدجى

  ٢  الديجور

  ١  الغسق

  ١  العتمة

  ١  الدجون

  ٧٠  المجموع
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جاءت هذه الألفاظ لتوحي للشاعرة، بالوحشة، واليأس، وفقـدان الأمـل،   

على غيره بشكل لافت للنظر لتجمع فيه كـل معـاني   ) الليل(وتفوق استخدام لفظ 

 ـ:  )١٨(اليأس والوحشة، فنراها تقول  ي ـذاك جسمي تأكل الأيام منه والليالي، وف

  : )١٩(قولها 

  وجور الليالي   وظلم القضاء   أأنكرت في الأرض هول الفناء

  .النور، الضياء، الألق، الوهج، السنا، الشعاع -

  عدد التكرارات اللفظ

  ٢٢  النور

  ١٤  الضياء

  ٥  الشعاع

  ٢  الوهج

  ١  الألق

  ١  السناء

  ٤٥  المجموع
  

ستقبل، لكن من ألفاظ مترادفة موحية بالإشراق، والأمل، والمهذه مجموعة 

  .لا ترى فيها ما يوحي بذلك فهي مدبرة عنها وليست مقبلة اتنعراش

غيره من ألفاظ المجموعـة، وغلـب علـى    لقد تفوق استخدامها للفظ النور على 

  : )٢٠(دلالته، وذلك في قولها لاستخدامها الصورة السلبية 

  وعروق النور آلت لضمور وانطفاء

  : )٢١(وكذلك في قولها 

  وقعته في وداع النور وأجواق الطيور

  وللروض الكئيب الطير للنور ووداع

  

نفسها شعور الأمل، تحاول أن تُعيد ل" خريف ومساء " وفي القصيدة نفسها 

  : )٢٢(ولكن سرعان ما يتبدد، وذلك في قولها 
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  ريّـسيعود الروض للنضرة والخصب الـس

  ريـسيعود النّور دفاقاً مع الفجر الط

  زهراتي وتذوي أذوي حينما غير أنّي

  يـغير أنّي حينما يخبو غداً نور حيات

  !ي ؟دـف بعثي من ذبولي وانطفائي الأبـكي
  

  :اظ المجال الخاص بالحيوان والطيور لفأ: ثانياً 

جاء استخدام الشاعرة لألفاظ هذا المجال محدودة الاستخدام، وربما يعـود  

ذلك إلى بيئتها الحضرية، فهي تقتصر على استخدام الحيوانات المألوفـة لـديها،   

  :وجاءت في مجموعات ثلاث 

  :ي ويمثلها الجدول التال: الطيور، البلبل، الحسون، الحمام  -

  عدد التكرارات اللفظ

  ١٦  الطيور

  ٢  البلبل

  ١  الحسون

  ١  الحمام

  ٢٠  المجموع
  

ليفة، توحي ألفاظها بالسعادة، والألفة، والمحبـة، وجـاء   أوهي حيوانات 

متفوقاً جداً على غيره من الأنواع الأخرى للطيور التـي  "الطيور " استخدامها للفظ 

شاعرتنا يغلب عليها الأسى والحزن حتى مـع   يألفها الفلسطيني ويتفاءل بها؛ ولكن

  : )٢٣(استخداماتها لمثل هذه الحيوانات، وذلك في قولها 

  وللروض الكئيب  ووداع الطير للنور 

  : )٢٤(وفي قولها 

  بنغمة ترعش منك الغصون  وحين يستهويك طير الربى

  شجي اللحون يألهمه شدو    اعرٍـش طائرٍ فاذكري كم
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الغنـاء   تستفتحها بمساءلة الطائر عـن " لمستباح الروض ا" وفي قصيدة 

  : )٢٥(العذب، وأفراح الصبا، فتقول 

  بق فيه كل شاد طروبـتس  أين الغناء العذب يا طائري

  ؟يريد يستجلي خفايا الغيوب  رــمالك تلقي نظرة الحائ
  

  :البوم، النسر، الصقر  -

لشعري إيحاء اثنا ارتجارحة، توحي بالقوة، والفتك، وللبوم في وهي طيور 

  : )٢٦(نفسه وذلك في قولها المعنى  ، وقد استخدمته الشاعرة فيالشؤم

  احـــوق منطلق، جهم المجيا،  غريب) بوم(ماذا أرى ؟ هذاك 

  رواحــوال.. هم ــتّدوه مـغ  يحوم في الروضة حوماً مريب

  احــفيه جم أرعن، هـــلكن  ديبــج يطل من عينيه قلب

  لروض طليق الجناحوجاس في ا  وبـاقتحام الباب اقتحام الغص
  

والنّسر المعروف بالقوة والسطوة، تعصف به الرياح، وتهوي به صريعاً وتـتحطم  

  : )٢٧(أمانيه، ويتناثر ريش جناحه، وذلك في قولها 

  احــوتلوي به بغتات الري  هـفيا من رأى النّسر تجتاح

  ! حطام أمانيه ريش الجناح  تهاوى صريعاً وأرخى على
  

  :كما في الجدول التالي وبلغت عدد تكراراتها 

  عدد التكرارات اللفظ

  ٤  البوم

  ٤  النسر

  ١  الصقر

  ٩  المجموع
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  :الوحش، والأفعى، والصل  -

وهي ألفاظ موحية بالموت، والعدوان، وجاء اسـتخدامها محـدوداً، فقـد    

  : )٢٨(، كلا منها مرة واحدة، وذلك في قولها استخدمت الشاعرة

  يبــفها أنا بالدار، ماذا ؟ فراغٌ يمد ووحشة صمت كئ

  يستجيب لا قفلٌ ثقيلٌ، يعض على الباب كالوحش، أبكمو
  

بين أفعى  وقد تركها فموت والدها ذل لها وكيف لا ؟" حياة " قصيدة وفي 

  : )٢٩(وصل، وذلك في قولها 

  مـبقلبي اليتي

  تنادي كلومي

  أطلّ بروحك يا والدي

  لتنظر من أفقك الخالد

  لنا أي ذلّ ذلٌ كفموت

  ونحن هنا بين أفعى وصلّ
  

  :المجال الخاص بالنباتات وشذاها : ثالثاً 

ألفاظ هذا المجال من نباتات فلسطين، ومن الألفـاظ الدالـة علـى    جاءت 

وتقع في . الشّذى، وهي بمجموعها ألفاظ دالة على الخير والعطاء والجمال، والأنس

  :مجموعات على النحو التالي 

  .الزيتونة، النخيل، والبرتقال -

في خمسة تكرارات والسنابل ثـلاث مـرات،   " ونة الزيت" وجاءت ألفاظ 

ولفظة النخيل مرتين، والبرتقال مرة واحدة، وهي من نباتات فلسـطين الموحيـة   

  .بالعطاء والخير والسلام

"  الزيتونـة " والشاعرة فدوى تستخدم ألفاظ الزيتونة في قصيدة أوهام في 

  : )٣٠(مشبوبة بأحلامها وأوهامها، فتقول 

  



  

١٦٤

  تحطّم الروح قيــود الثرى    هنا ، هنا في ظل زيتونتي

  في ضفة الوادي، بسفح الجبل    هنا، هنا في ظل زيتونتي 

  الحائرة أوحت به أشـواقي    كم هاجس االله زيتونتي،

  الهائمة  النّسمة نحوك بعدي    إما هفت  زيتونتي، باالله
  

  : )٣١(وتشب بعد هذه المناجاة روح الحزن والألم فتقول 

  وتحتويني داجيات القبور  حي ؟ أتطويني الليالي غداًوي

  : )٣٢(إلى أن تقول 

  لقى على أيدي البِلى الجائرة  وبات هذا الجسم رهن الثرى

  شاعرة.. … زيتونة ملهمةً   فلتبعث القدرة من تربتــي 
  

  : )٣٣(والسنابل رمز الخير، ونبض الحياة، فهي تقول 

  نمـاه زكياً الحقل في يموج  تأملت في السنبل الـوداع 

  تسمع في السنبل نبض الحياة    تكاد في سكونها الـوداع 

  السـنبل بروعــة منجذباً    الشارد  خيالها رؤى وفي
  

، في "مع لاجئة في العيد " وفلسطين أرض البرتقال، تذكرها في قصيدة 

جئة لامقارنة بين أرض الخير أرض البرتقال، وبين نار الذكريات في عيد ال

  : )٣٤(عن الوطن، فتقول  المشردة

  طوراً إلى أرجوحة نُصبت هناك على الرمال

  طوراً إلى ظل المغارس في كنوز البرتقال

  والعيد يملأ جوكن بروحه المرح اللعوب؟

  واليوم؛ ماذا اليوم غير الذكريات ونارها؟

  واليوم، ماذا غير قصة بؤسكن وعارها
  

، وتقرن بين "في مصر " وجاءت لفظتا النخل والنخيل في قصيدة بعنوان 

الشجرة التي ترمز إلى الإنسان " النيل نهر الخير والعطاء والسعادة وبين النخيل 

  : )٣٥(العربي بأصله وعطائه فتقول 



  

١٦٥

  أأنا هنا؟ في مصر في الوادي النّبيل؟

  أأنا هنا في النيل في الأهرام، في ظل النخيل؟

  في النيل يعزف لحنه الأبدي للشط السعيد

  ات النسمة المعطاء، في النخل الميودفي وشوش
  

  :العطر، الشذى، العبق، النشّر  -

ى تكرارات، تلتها الشذ) خمسة(وجاءت لفظة العطر متفوقة على غيرها 

وجميعها ألفاظ موحية بالجمال، . والعبق مرتين، والنشر مرة واحدة) أربع مرات(

  : )٣٦(والبهجة، والزينة، والفرح، حيث تقول 

لكأني أشم عطر الخلود    وشك اتصالي لكأني أحس  

  : )٣٧(، يشع الأمل والجمال في قولها "في سفح الجبل " وفي قصيدة 

  والكون عشق ورؤى وآلهة  ها أنا والفضاء حولي غزل

  وأنت في قلبي وعيني روح

  يوميء لي نحو غد أخضر

  يغفو الشّذا في دربه المزهر
  

  :المجال الخاص بالمكان : رابعاً 

يه الأمكنة والمواضع فبعضها خاص، وبعضها الآخر أماكن عامة وتتنوع ف

  :وتتنوع دلالتها، وإيحاءاتها، ويمكن تصنيفها في المجموعات التالية 

  .جبل النار، عيبال، القدس، يافا -

  .مصر، النيل، الأهرام، أبو الهول -

  .الحرم، القبلة -

  .وطن، موطن -

  .السجن، الأسر -

  .مسرح، ركنمحراب،  -

  .ر، القصر، الصرح، الغرفة، الكوخ، الشرفةالدا -

  .الكهوف، القبور، اللحود -



  

١٦٦

  :ويمثل الجدول الآتي عدد تكراراتها 

  عدد التكرارات اللفظ

  ٢  جبل النار

  ١  عيبال

  ١  القدس

  ١  يافا

  ٧  مصر

  ٢  النيل

  ٢  الأهرام

  ١  أبو الهول

  ١  الحرم

  ١  القبلة

  ١  وطن

  ١  موطن

  ٣  السجن

  ١  الأسر
  

تستشعر " عيبال " لوطن إيقاع خاص عند الشاعرة، فهي عندما تذكر ول

  : )٣٨(الحنين، والحب، والألم، فتقول 

  "بعيبال " سمعته يوماً   لحن هوى، مرتعشُ بالحنين

  إذ أنت في السفح غريب الجروح    
  

وجبل النار الأزلي، العصي على العداة، الصامد في وجه الاحتلال حيـث  

  : )٣٩(تقول 

  له روعة الأزلي القديــم    جبل النار ترب الخلود بدا

 يجاذب منها حواشي الأديم    الســماء تعالى أشم أمام
  



  

١٦٧

، وكيـف تشـرد أهلهـا    "أعياد يافـا  " " مع لاجئة في العيد " وتستذكر 

  : )٤٠(واغتصبت ديارهم فتقول 

  الجميلة ؟) يافا(أترى ذكرت مباهج الأعياد في 

  الطفولـــة ؟ يامأهفت بقلبك ذكريات العيد أ
  

والقدس الجريحة تستنهض همم العرب، وبمناسبة إنشاء جامعة الدول 

  : )٤١(العربية نراها تقول 

  يزهو بركنــه الموطـــــود     يوم للعرب مقعد في النجوم الزهر

  في فؤاد القدس الجريح اهتزاز لكم رغم جده المنكود
  

  :المجال الخاص بالزمان : خامساً 

ره المتعدد في استعمالات الشـاعر، ولألفاظـه إيحاءاتـه    وللزمان حضو

  :المتنوعة، وفق ما يلي 

  .الزمان، الدهر، الأبد، العمر، العصر -

  .الحقب، القرن، السنة، اليوم، الساعة، الهنيهة -

  .الغد، الحاضر، الماضي -

  .الخريف، الشتاء، الربيع -

  .المساء، الغرب، المغيب، الأصيل، السحر، الفجر، الضحى، الصباح -

  :ويمثلها الجدول الآتي 

  التكرار  اللفظ التكرار اللفظ

  ١٤  الغد  ٦  الزمان

  ١  الحاضر  ٤  الدهر

  ٤  الماضي  ٣  الأزل

  ٤  الخريف  ٢  الأبد

  ٢  الشتاء  ٢  العمر

  ٣  الربيع  ٢  العصر

  



  

١٦٨

  ٩  المساء  ١  الحقب

  ٦  الغروب  ١  القرن

  ٢  الأزل  ٥  السنة

  ٢  المغيب  ٢٨  اليوم

  ٣  الأصيل  ١  الساعة

  ٢  السحر  ١  الهنيهة

  ٢  الفجر    

  ١  الضحى    

  ١  الصباح    
  

تردداً أعلى من الألفاظ الدالة على الزمن، ويلاحظ " اليوم " وتظهر ألفاظ 

، بالألم، والمـرارة، واليـأس،   على الشاعرة استخدامها ألفاظه للإيحاء على الزمن

  : )٤٢(وذلك في قولها 

  والليالــي ذاك جسمي تأكل الأيام منه

  ساعياً فوق حطام كان يوماً بعض ذاتي
  

وجموع الألفاظ الدالة على العتمة والظلام من ألفاظ الزمان في المجموعة 

 ـ) السحر المساء، الغروب، المغيب، الأصيل،(  ـ رينـالتي تبلغ اثنين وعش  ،اًلفظ

) الفجر، الضحى، الصباح(وقات المبصرة الأتتفوق على مجموع الألفاظ الدالة على 

وقد وظفت الشاعرة معظم ألفاظ الزمان للدلالـة علـى الألـم،    . وتبلغ سبعة ألفاظ

  : )٤٣() رقية من صور النكبة(والمرارة، حيث تقول في قصيدة 

  يبملفعـةً باصـفرار كــئ    الضيــاء  أم تدلت على الأفق

  الغروب ذيـول وهام التلال    وقد لملمت عن صدور الهضاب 

  المغيب شرفات إلى وأومت    وجرت خطاها رويـداً رويـداً 

  الصرد المسـاء ذاك ضراوة    الحنـــان  طيف عساها تقيه

 دجي الضحى، عاصف مربد    يــوم  ومر على قلبها طـيف

  



  

١٦٩

  :مجال ألفاظ الأرض اليابس والماء : سادساً 

  :ألفاظ الأرض اليابسة، وتتمثل في المجموعات التالية . أ

  .السفح، الجبل، الربوة، القمم، النجود، التل، الهضاب -

  .الأرض، الغور، الشعاب، السهل -

  .القفر، الصحاري، التيه، الجديب، المهمة، الغيهب، اليباب، البيد -

  .الثرى، الرمل، الصخر، الحجر -

  :اراتها ويمثل الجدول التالي عدد تكر

  التردد  اللفظ التردد اللفظ

  ٧  القفر  ١٠  السفح

  ٥  الصحاري  ٨  الجبل

  ٤  التيه  ٦  الربوة

  ١  الجديب  ٤  القمم

  ١  الغيهب  ١  النجود

  ١  اليباب  ١  التل

  ١  البيد  ١  الهضاب

  ١١  التراب  ٢٣  الأرض

  ٨  الثرى  ٦  الغور

  ٥  الرمل  ٢  الشعاب

  ٤  الصخر  ١  السهل

  ١  الحجر    
  

النتائج كثرة المترادفات التي تدل على الصـحراء وجفائهـا    وتظهر هذه

وقسوتها فقد بلغت تسعة أنماط، وبلغ مجموع تكراراتها ثمانية وعشرين لفظاً؛ وهي 

نستشعر ذلك " طمأنينة السماء "ألفاظ موحية بالوحشة والغربة والكآبة، وفي قصيدة 

  : )٤٤(في قولها 

  

  



  

١٧٠

  الأفق مخوف الشعابمستبهم   فأبصرت، ما أبصرت؟ مهمهاً 

  معـالم السـبل وراء اليباب  تبعثرت فيه الصوى واختفت 
  

تفوق كل ألفاظ المجال كله، فبلغت تكرارتـه  " الأرض " وكذلك نجد لفظ 

ثلاثة وعشرين لفظاً، وظفتها الشاعرة في المعاني الموحشة نفسها، فهي تقول فـي  

  : )٤٥(القصيدة نفسها 

     تظم الأرض صداه البعيـدين  وصاح من أعماقها هاتــف

         د وطبقت حولي مجالي الوجو  يا أرض، أحزانك مهما قست

    فيها من االله ضياء الخلــود  هيهات أن تلمس روحاً سرى
  

  :والمجموعة تتنوع في دلالتها وضم المترادفات التالية : مجموعة ألفاظ الماء . ب

  .دولالنبع، البحار، الوادي، السيل، الغدير، الج -

  .الموج، اللّجة، الأتي، العباب -

  .الصقيع، الثلج -

  .الندى، قطر النّدى، صوب الحيا -

  :ويمثلها الجدول التالي 

  التردد اللفظ  التردد اللفظ التردد  اللفظ

  ١  الندى  ٥  الموج  ١٠  النبع

  ١  قطر الندى  ٢  اللجة  ٧  البحار

  ١  صوب الحيا  ١  الأتي  ٤  الوادي

      ١  العباب  ٢  السيل

      ٢  الصقيع  ١  الغدير

      ١  الثلج  ١  الجدول
  

ويلاحظ تفوق الألفاظ الدالة على مجاري الماء، حيث بلغت سبعة أنمـاط،  

  .ووصل عدد تكراراتها خمسة وعشرين تكرارا

والشاعرة رغم استعمالها للماء رمز العطاء والتدفق والخير، إلا أنها تشعر 



  

١٧١

  : )٤٦(بالمعاني السلبية الموحشة، فنراها تقول 

  وغن بدت للعين شطآنه    حياتها بحر نأى غوره

  : )٤٧(وفي قولها 

  عطشاً إلى ينبوعه السامي    روحي يلوب بدار غربته

  : )٤٨(وكذلك تشعر بالخوف حين تقول 

  وبطش القوى والرزايا الكبر    أراعك في الأرض سيل الدماء 
  

  :مجال ألفاظ السلاح : سابعاً 

استعماله على الأسلحة التقليديـة وجـاءت   كان مجاله ضيقاً حيث اقتصر   

  :الألفاظ التالية 

  .)١= ت (، والخنجر )٢= ت (، والسهم )٢= ت (السيف 

  : )٤٩(تقول " الروض المستباح " وفي قصيدة 

  مضاؤه ملتويــاً أحمــرا    أشرع منقاراً كحد السنان

 أو غرضاً يرمى بسهمٍ غريب    وكيف يغدو مستباحاً ذليل
  

  :التضاد  ظاهرة -

وهي علاقة تقوم بين وحدات الحقل " بظاهرة التخالف " ويسميها بعضهم 

الدلالي أو بين الحقول الدلالية المختلفة، ويعني بها وجود لفظـين يختلفـان نطقـاً    

ويتضادان معنى، وقد أولاها اللغويون الأوروبيون أهمية كبيرة، وذكروا لها أنواعاً 

تعاكس، والتخالف المتدرج، والتخـالف الاتجـاهي،   متعددة من التخالف الحاد، وال

  .والتخالفات التقابلية

، وقـد  )٥٠(" عكس المعنى " في الدلالة على " تضاد " ويستخدم مصطلح   

تنبه اللغويون العرب لهذه الظاهرة، لكنها لم تلق الاهتمام الذي لقيته باقي العلاقات، 

كتاب : في بعض كتب اللغة، مثل فلم يخصوها بمؤلفات مستقلة ولكن تحدثوا عنها 

  .)٥٢(، وكتاب الفروق اللغوية لأبي هلال العسكري )٥١(الألفاظ للهمذاني 

  



  

١٧٢

، "وحدي مع الأيام " ومن خلال دراسة النصوص الشعرية لقصائد ديوان 

  :نجد التضاد بين الألفاظ التالية 

   :التضاد بين مجال ألفاظ الألوان : أولاً 

  :وردت في استعمالات الشاعرة مجموعة الألوان التالية 

  التكرار اللفظ

  ٣  الأسود

  ٣  الأحمر

  ٢  الأبيض

  ١  الأصفر

  ١  الأخضر
  

لاحظ ارتفاع عدد الكلمات الخاصة بالأسود والأحمـر علـى الأبـيض    وي

والأخضر، وتظهر علاقة التضاد في الاستعمال بين الأسود والأبيض تارة، وبـين  

الأحمر والأبيض تارة أخرى، ونجدها تقابل بين غد أخضر، ووهج عينين نارهما 

  : )٥٣(، إذ تقول "في سفح عيبال " السوداء كالصاعقة في قصيدة 

  يوميء لي نحو غد أخضر

  من وهج يطفر منه السنا  أحس عينيك وما فيهمــا 

  حولي تشعان بنجوى هواك

  نارهما السوداء كالصاعقة

 الحارقة نظراتك من تنقض
  

تظهر المفارقة بين الثياب السود، والثياب البيض " يتيمٌ وأم " وفي قصيدة 

  : )٥٤(حين تقول 

  لا تظنوا جرحها الدامي التـأم  نفضت عنها الثياب السود، لا

 من رأى إحدى حمامات الحرم  وبدت في البيض من أثوابها
  

  



  

١٧٣

  :التضاد بين مجموعة كلمات الحياة ومجموعة كلمات الموت : ثانياً 

، والعـيش  )٥٢= ت (الحياة، : ظهرت الألفاظ التالية للدلالة على الحياة   

، والعدم )٩= ت (والفناء ، )١٩= ت (، والردى )١٤= ت (، والمـوت )٤= ت (

  ).١= ت (، والحتوف )١= ت (، والمنايا )٥= ت (

، علـى  )٥٦= ت (وتظهر مجموعة الكلمات الدالة على الحيـاة تفوقـا   

  ).٤٩(مجموعة الكلمات الدالة على الموت 

بين ألفاظ الموت والحياة " من وراء الجدران " والشاعرة تجمع في قصيدة 

  : )٥٥(، حيث تقول 

  نشيد الحياة حبيـس النغــم  وفيهـا  كانت تموتكذلك 

  الخرير وصـوت خيال الغدير  قلبهـا  وكانت تموت وفي

  الشـــعور فيك أنانيةُ مات  شـيدوك  كالألى هنا وأنت

  وتخرسها غضبات الطغــاة  تعنو  لعنتُ ، سواي أمامك

 !بنت الطبيعة ، بنـت الحياة   ولكن مثلي ستبقى برغمك 
  

  :د بين ألفاظ الزمان التضا: ثالثاً 

، )٩= ت (، والمساء )٣٦= ت (الليل : أظهرت الألفاظ الدالة على الليل وهي  -أ

= ت (، والسـحر  )٢= ت (، والمغيـب  )٦= ت (، والغروب )٣= ت (والأصيل 

،والفجـر  )٣= ت (الإشراق : ، وفي مقابلها الألفاظ الدالة على الإشراق وهي )٢

، وتتفوق مجوعة ألفاظ الليـل  )١= ت (لضحى ، وا)١= ت (، والصباح )٥= ت(

وتظهر هذه التقـابلات فـي   ) ١٠= ت (على مجموعة الفاظ الإشراق ) ٥٨= ت (

  : )٥٦(وهي تقول " رقية من صور النكبة " قصيدة 

  ليل المواجد، ليل الهمــوم    وفي وحشة الليل، ليل المواجع

  الصرد المساء ذاك ضراوة    عساها تقيه بدفء الحنـــان

  الغاليـــة بأشيائك الحلوة    الليالــــي فيا دار ما فعلته

  دجي الضحى، عاصف مربد    ومر على قلبها صيف يــوم

  

  



  

١٧٤

ظهرت الألفاظ الدالة على اليوم، والغـد والأمـس، والماضـي والحاضـر،      -ب

علـى  ) ٧= ت (، والأمس )١٤= ت (على الغد ) ٢٨= ت (فأظهرت تفوق اليوم 

  ).١= ت (الحاضر 

وذلك " مع لاجئة في العيد " شاعرة تقابل بين اليوم والأمس في قصيدة وال

  : )٥٧(في قولها 

  واليوم، ماذا اليوم غير الذكريات ونارها ؟

  واليوم، ماذا غير قصة بؤسكن وعارهـا ؟

  لا الدار دارٌ، ولا كالأمس، هذا العيد عيـدٌ
  

  :الدالة على النور  فاظالألالتضاد بين الألفاظ الدالة على الظلام، و: رابعاً 

  :ظهرت الألفاظ الدالة على الظلام في الكلمات التالية 

، )١= ت (، العتمـة  )١= ت (، الغسـق  )٧= ت (، الـدجى  )٢٢= ت (الظلام 

في مقابل ألفاظ النور التـي تضـمنها   ) ٣٢= ت (ومجموعها ) ١= ت (الدجون 

  :الكلمات التالية 

، والألـق  )١= ت (والسنا ، )١٤= ت ( ، الضـياء )٢٢= ت (النـور 

ويتفوق عدد ألفاظ النور علـى الظـلام، وقـد    ) ٣٨= ت (ومجموعها ) ١= ت (

  : )٥٨(فتقول " إلى روح ابراهيم " جمعت بين هذه التقابلات في قصيدة على القبر 

  نــور آه يا قبراً له شعاع

  لا أرى أجمل منه في القبور

  كلّما أشرق في الليل القمـر

  أعصاب الزهرمترعاً بالنور 

  أظلمت نفسي وهاجتني الذكر

  كيف غيبتك في ظلمة قبــر
  

  :التضاد بين ألفاظ الاتجاهات : خامساً 

التخالفات العمودية والتخالفات التقابلية أو ) ليونز(وهذا التضاد أطلق عليه   

  :، ويتمثل ذلك في )٥٩(الامتدادية 



  

١٧٥

عليهمـا وتضـاد    تضاد الشمال بالنسبة للشرق والغرب حيث يقع عمودياً

، والشمال )١= ت (، والغرب )٤= ت (الشرق بالنسبة للغرب وبلغت ألفاظ الشرق 

  ).١= ت (، والجنوب )١= ت (

وتظهر ألفاظ الشرق تفوقاً على غيرها من المقابلات، وترمز بها الشاعرة 

  : )٦٠(إلى بلاد العرب حيث تقول 

  قمتم فيه من هوان القعود  الشرق، يمن االله يوماًيا بني 

  حماة الحمى، بقايا الجدود  أنتم الطيبون، صيابة العرب
 



  

١٧٦

kא� {א�� �
  
  . بهيج مجيد القنطار. د -١

  . ٤١ الطبيعتان الحية والصامتة في الشعر الجاهلي، ص

  .شاكر النابلسي . د -٢

  . ١١فدوى طوقان والشعر الأردني المعاصر، ص 

  .إبراهيم العلم . د -٣

  . ٤٩أغراض شعرها وخصائصها الفنية، ص : فدوى طوقان 

  . ١٥إبراهيم العلم، ص . د -٤

  . ر عمرأحمد مختا. د -٥

  ٨٠علم الدلالة، ص 

  .محمود فهمي حجازي . د -٦

  . ٧٥ – ٧٤مدخل إلى علم اللغة، ص 

  .نورة فخرو  -٧

  . ٢٤ – ٢٣روميات أبي فراس، معجم ودراسة دلالية، ص 

  .عبد الكريم مجاهد . د -٨

  . ٩٣الدلالة اللغوية عند العرب، ص 

  . ١/٧سيبويه، الكتاب،  -٩

  . ٢/١١٨ابن جني، الخصائص،  -١٠

  . ٩٧ابن فارس، الصاحبي، ص  -١١

  . ١/٣٨٤السيوطي، المزهر،  -١٢

  . ٢٦ديوان وحدي مع الأيام، ص  -١٣

  . ٨٩نفسه، ص  -١٤

  . ٧١الديوان، ص  -١٥

  . ٦٥نفسه، ص  -١٦

  . ٥٧نفسه، ص -١٧



  

١٧٧

  . ١٢الديوان، ص  -١٨

  . ٣٠نفسه، ص  -١٩

  . ١٠الديوان، ص  -٢٠

  . ١١نفسه، ص  -٢١

  . ١١، ص نفسه -٢٢

  . ١١، ص الديوان -٢٣

  . ٢١نفسه، ص  -٢٤

  . ١٠٢نفسه، ص  -٢٥

  . ١٠٣الديوان، ص  -٢٦

  . ١١٦نفسه، ص  -٢٧

  . ٧٣نفسه، ص  -٢٨

  . ٣٩الديوان، ص  -٢٩

  . ٢١، ٢٠، ١٨نفسه، ص  -٣٠

  . ٢١نفسه، ص  -٣١

  . ٢٢نفسه، ص -٣٢

  . ٢٤الديوان، ص  -٣٣

  . ١١١نفسه، ص  -٣٤

  . ٧٩/٨٠نفسه، ص  -٣٥

  . ٨٧ ص ه،نفس -٣٦

  . ٩١نفسه، ص  -٣٧

  . ٩٢الديوان، ص  -٣٨

  . ١١٤نفسه، ص  -٣٩

  . ١١١نفسه، ص  -٤٠

  . ١٠٦نفسه، ص  -٤١

  . ١٢الديوان، ص  -٤٢

  . ١-١١٣الديوان، ص  -٤٣

  . ٤٤الديوان، ص  -٤٤



  

١٧٨

  . ٤٧نفسه، ص  -٤٥

  . ١٤الديوان، ص  -٤٦

  . ٣٣نفسه، ص  -٤٧

  . ٣٠نفسه، ص  -٤٨

  . ١٠٤نفسه،  -٤٩

  .بالمر . ر. ف -٥٠

  . ١٢٢صبري السيد، ص . د: علم الدلالة، ترجمة 

  .الهمذاني  -٥١

  . ٢٩٦كتاب الألفاظ الكتابية، ص 

  .أبو هلال العسكري  -٥٢

  . ٢٠٤الفروق اللغوية، ص 

  . ٩٢، ٩١الديوان، ص  -٥٣

  . ٩٤ص  نفسه، – ٥٤

  . ٩٠، ٨٩الديوان، ص  -٥٥

  . ١١٥، ١١٣نفسه،  -٥٦

  . ١١٢، ١١نفسه،  -٥٧

  . ٨٩،٩٩الديوان، ص  -٥٨

  . نورة فخرو -٥٩

  . ٣٧٦روميات أبي فراس، ص 

  . ١٠٧الديوان، ص  -٦٠

  
 


